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حين قصفت إسرائيل الوسيط القطري
ردّت الرياض برسم الخريطة ‏من غزة إلى

نيويورك دور المواطن السعودي في
كسر معادلات التضليل وصنع المناعة

الرقمية
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فــي التــاسع مــن ســبتمبر 2025، دوّى القصــف

في قلب الدوحة؛ لم يكن صوتًا على مبنى، بل

صدى لفشل جبهة كاملة في منع الرياض من

إعادة رسم الخريطة.

‏فـــي مشهـــد بـــدا كصـــحراء بلا معـــالم، مـــدت

السعودية يدها، لا لتتبع آثارًا قديمة، بل لتضع

دليلاً جديدًا. من يضرب الوسيط، يقرّ بأن زمام

الطاولة خرج من قبضته, وهذا تمامًا ما فعلته

إسرائيل. فالقصف لم يكن على قطر وحدها، بل

على مسار سياسي تقوده الرياض نحو دولة

فلسطينية معترف بها، ونظام إقليمي لا يُدار

بالصواريخ ولا بالميليشيات.

‏في اللحظة ذاتها، جاء الرد من الرياض بلا لبس.

في اتصال مباشر، وصف سمو ولي العهد الأمير
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محمد بن سلمان القصف بأنه «جريمة وانتهاك

صارخ»، وأكّد أن المملكة «تضع جميع إمكاناتها

للوقوف مع قطر». وتحت قبة الشورى، أعلن أنّ

«الموقـف السـعودي مـن القضيـة الفلسـطينية

ثـــابت»، وأن «لا سلام دون دولـــة فلســـطينية

مسـتقلة علـى حـدود 1967 وعاصـمتها القـدس

الشرقية». لم يكن ذلك تعبيرًا رمزيًا، بل تثبيتٌ

لدورٍ قيادي لم يعد يكتفي بالوساطة، بل يرسم

الخريطة.

ـــالم ـــة الع ـــت المملك ـــبراير 2024، دع ـــي ف ‏ف

وخصوصًـا الـدول الخمـس دائمـة العضويـة فـي

مجلس الأمن للاعتراف بدولة فلسطين. وبعد

ثمانية عشر شهرًا، رفعت عشرات العواصم علم

فلســـطين، مـــن مدريـــد إلـــى عواصـــم أميركـــا
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اللاتينية، فيما بقيت واشنطن غريقًا يتشبث بلوح

مكسور.

ــبع ــن س ــة م ــورك»،  وثيق ــاء «إعلان نيوي ــم ج ‏ث

صــفحات صاغتهــا الســعودية وفرنســا، تتضمــن

وقفًــا للاســتيطان، لجنــة انتقاليــة، وبعثــة أمميــة

مؤقتة (قوة تثبيت مدنية–أمنية بتفويض دولي

وزمـــن محـــدد) لتحـــوّل الخطـــاب إلـــى خريطـــة

تنفيذيـــة فعليـــة. وفـــي 12 ســـبتمبر، اعتمـــدت

الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان بأغلبية

142 صوتًــــا مقابــــل 10 وامتنــــاع 12. الرئيــــس

الفرنســي مــاكرون قالهــا بوضــوح وفخــر: «تحــت

قيـــادة فرنســـا والســـعودية، تـــم اعتمـــاد إعلان

نيويــورك… نحــن نرســم طريقًــا لا رجعــة فيــه نحــو

السلام».
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‏لكــن مــا يجعــل “إعلان نيويــورك” مختلفًــا ليــس

عدد صفحاته، بل وزنه السياسي. فالوثيقة لم

تكتــفِ بالــدعوة إلــى حــل الــدولتين، بــل حــدّدت

مســارًا لا رجعــة فيــه: وقــف فــوري للاســتيطان،

تشكيــل لجنــة انتقاليــة، وبعثــة مؤقتــة للتثــبيت

والمراقبــة. الأهــم، أنّهــا جــاءت بصــياغة مزدوجــة

تُدين هجوم “حماس” في 7 أكتوبر، وفي الوقت

نفسه تُحمّل إسرائيل مسؤولية الأزمة الإنسانية

فــي غــزة، موازنــة نــادرة عــزّزت مصداقيــة الطــرح

السعودي. ولعلّ ذكاء الرياض لم يكن في بنود

الوثيقة فحسب، بل في اختيار باريس شريكًا لها:

فرنســا ليســت قــوة رمزيــة، بــل عضــو دائــم فــي

مجلـس الأمـن، وحليـف أوروبـي قـادر علـى نقـل

ــواليس ــى ك ــويت إل ــة التص ــن قاع ــة م الخريط



9

التأثير. شراكة الرياض–باريس جعلت من الإعلان

منصــة جامعــة بيــن الجنــوب السياســي والغــرب

القانوني، وأحرجت إسرائيل من داخل معسكرها

لا من خارجه.

‏أوروبــا تزحزحــت. بعــض الــدول اعترفــت، وأخــرى

التحقـــت بـــالإعلان السعودي–الفرنســـي. مـــن

إيرلندا وسلوفينيا (اعتراف فعلي)، إلى أصواتٍ

غربيـةٍ مؤيـدة ككنـدا وأسـتراليا، تراكمـت الكتلـة

الحرجة خلف الإعلان المشترك. وقد أعلنت برلين

صراحةً تأييدها للتصويت، ما منح الإعلان زخماً

إضافياً داخل الكتلة الغربية.

‏وفي ملف التهجير، اصطفت العواصم الكبرى

ـــ«جريمة»، علــى خــط واحــد: القــاهرة وصــفته ب

عمّان بـ«تهديد وجودي»، والرياض قالتها تحت
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قبة الشورى: «غزة أرض فلسطينية غير قابلة

للتصرّف». هنا الفرق بين من يساوم على البشر

كأرقام، ومن يثبت الأرض كقدر.

‏فـي الملـف السـوري، ووفـق تقـديرات إقليميـة

متعددة، حرّكت الرياض خطوطًا دبلوماسية غير

مسبوقة لدعم حكومة انتقالية جديدة، بعد فرار

النظام القائم إلى موسكو أواخر 2024. الهدف

لم يكن تقويض طرف، بل استعادة سوريا إلى

الفضـاء العربـي كدولـة فاعلـة، لا كساحـة نفـوذ

متنــازع عليهــا. وقــد تزامــن ذلــك مــع تصــعيد

إسـرائيلي واضـح فـي الجنـوب السـوري، وسـط

تقارير عن محاولات تعطيل هذا المسار الجديد، 

لا لخشية على سوريا، بل خوفًا من أن تستعيد

قرارها من خارج محاور الوصاية.
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‏لكن المعركة لم تكن في الأرض وحدها. تقرير

ــن 12.9 ــر م ــا أكث ــد خلال 90 يومً ــدال» رص «اعت

مليون رسالة متطرفة؛ نحو 66% منها تحريض

مباشر (≈8.6 مليون)، والبقية ذات طابع دعائي

رمادي. هذه ليست تغريدات مرتجلة؛ بل حملة

رقمية منظمة. أطرافها:

‏   •   إيران: عبر منصات دينية وإعلامية

ــــات ‏   •   الإخــــوان: عــــبر شبكــــة مــــن الحساب

الشعبوية

ــة ــرب الإلكتروني ــدات الح ــبر وح ــرائيل: ع ‏   •   إس

(ســـيغنت/سايبر)، منهـــا مـــا ورد ذكـــره فـــي

تحقيقات استقصائية مثل “تيم خورخي”

س، سرديةٌ ‏هذا هو مثلث التشويش: دينٌ مُسَي

ــرأي ــاس “ال ــر بلب ــةٌ تتنك ــة، وأدواتٌ رقمي ماضوي



12

العام”.

ــل مصــلحة ــن، ب هــؤلاء لا يجمعهــم تحــالف معل

خفية: تعطيل أي مسار لا يمرّ من بوابتهم. وكلما

اقتربــت الحلــول مــن التطــبيق، ازدادت حملاتهــم

شراسة، لا خوفًا على فلسطين، بل خوفًا من

انكشاف عجزهم.

ــد ــم يع ــعودي ل ــواطن الس ــل، الم ــي المقاب ‏ف

ــد ــدّر مشه ــة، تص ــر الماضي ــي الأشه ــا. ف متلقيً

ــى ــاذيب إل ــد الأك ــن تفني ــة: م ــة الرقمي المواجه

الــدفاع عــن التحــولات، أصــبح دوره مركزيًــا فــي

تثبيت الرواية، لا مجرد صداها. صار هو الصقر

ــغ، ويفكــك، ويــواجه الرقمــي الأول: يرصــد، ويبلّ

الحملات المتنكـــرة بـــوجه شعـــبي. مـــن فضـــح

المقاطع المفبركة، إلى الدفاع عن الرؤية، تبدأ
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المناعة من الشاشة.

ــــا - بالشائعــــات، ‏وكلمــــا ازدادت الحملات جنونً

ـــار المركبـــة - ازداد بالمقـــاطع المفبركـــة، بالأخب

الواجب على كل مواطن سعودي أن يتحوّل من

مدافع إلى صانع مناعة.

‏فالحرب لم تعد حرب مواقع، بل حرب سرديات.

‏بوحدتنا ووعينا… نكتسح.

‏نتنياهو؟ ليس مشروعًا، بل مأزق متنقل. كلما

اقتربـت خريطـة السلام مـن التحقـق، ازداد قلقـه

من أن يفقد ورقة الصراع. لا يخشى الهزيمة، بل

يخاف النجاح. فسلام ناجح يعني سقوط آخر خط

دفاع أمام المحاسبة.

‏اقتصاديًـــا، هـــذا المســـار الســـيادي لا يحمـــي

الجغرافيا فقط، بل يؤمّن رؤية 2030: فاستقرار
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الإقليــم شــرطٌ لأي ازدهــار مســتدام. لا اســتثمار

دون أمن، ولا طموح بلا خارطة واضحة.

‏وفي الأفق؟ تُعِدّ السعودية و فرنسا وشركاء

الإعلان لتفــويض أممــي يطلــق بعثــة مراقبــة

مؤقتة، لا لفرض حل، بل لتثبيت مسار التنفيذ.

ــود إلــى ــدولي المقبــل ســيحوّل البن المــؤتمر ال

جدول زمني قابل للقياس، والتاريخ إلى تعهّد

يُحاسَب عليه.

‏من يصوغ مشروعًا دوليًا يُراكم شرعية، ومن

يضرب الوسيط… يراكم عزلة.

‏خريطــة الطريــق مرسومــة. مــن قصــف الدوحــة

إلى مؤتمر نيويورك، ومن خطوط غزة إلى مقعد

سوريــا، يتضــح أن الريــاض لا تُعلّــق الآمــال علــى

أحد… بل تكتبها وتطلب من العالم أن يوقّع.
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‏ومن الرياض إلى العالم، تُكتب فصول جديدة

فـي تـاريخ منطقـة لـم تعـد تنتظـر الحلـول… بـل

تصنعها.


